
الف�صل الثاني ع�شر

التم�ساح ينام �أ�سفل �سريري

كان  تمسـاح تحـت سـريره.  لديـه  أنـه كان هنـاك صبـي  يحكـى 
التمسـاح يخيـف الولـد الصغيـر؛ أخبـر والديه عنـه ولكـن: »لا أحد 

يراه غيره«.

توصـل الولد إلـى حيلـة ذكيـة، فذهب مباشـرة إلـى الثلاجـة. ثم 
حصل الولد على الطعام وبدأ بوضعه في السلالم.

ثم بـدأ التمسـاح فـي أكل كل الطعـام، حتى وصـل إلـى الجراج. 
هنـا أغلـق الولـد البـاب عليـه. بـدأ الولد فـي وضـع لافتة علـى باب 

الجراج تقول: »عزيزي أبي هناك تمساح في الداخل.«

كانـت تلـك قصتـي المفضلـة وأنـا طفلـة، هـذا التمسـاح يمثـل 
مخاوفنا في الحياة: 

جلسـت في مرة وقـررت أن أرى عـدد مخاوفي، أخاف مـن قيادة 
السـيارات؛ في كل مـرة أرى فيها شـاحنة ضخمة تمر بجواري أشـعر 
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أنهـا سـتصطدم بنا، أخـاف مـن الأماكـن المرتفعـة حتى أنني أخشـى 
صعود الكباري.

أخاف مـن المصعـد، من البحـر؛ اسـتأجرت أنـا وصديقتـي قاربا 
ذات مرة وكنت في قمة رعبي! 

الغريـب هـو أن تلـك الفتـاة بداخلـي، تمتلـك ميولا أغـرب مثل: 
دراسـة  مـن  انتهائـي  بعـد  الطيـران  أكاديميـة  دخـول  أتمنـى  أننـي 
الصيدلـة!، أن أقـوم برياضـة القفـز من فـوق طائـرة!؛ أن أقـوم برحلة 
الطريـق  هـذا  فـي  كلبـا  رأيـت  إذا  وأنـا  كيـف  ولكـن  غابـة:  داخـل 

سأمشي من الآخر.

وجدتني أكتـب هذا المنشـور علـى موقـع التواصـل الإجتماعي، 
أردت أن اسـأل أصدقائـي: »مـا هـو أسـوأ مخاوفـك«. الإجابـة التي 
أثـارت اهتمامي أكثر جاءت مـن ميركل )صاحبـة الـ 18 عامًـا، وعادةً 
ما تقـرأ كتبا عـن »محاربـة الخوف«، فـي حقيبـة مدرسـتها، يجب أن 

تجد كتابا على الأقل عن هذا الموضوع.(

أخبرتني أن اكبر مخاوفها هو: »أن تموت قبل تحقيق هدفها«.

سـألتها: »لا تخافيـن مـن المرتفعـات، الحشـرات، الوحـوش!«، 
أخبرتني بثقة »لا!« 

بـدأت فـي رحلـة العثـور علـى قـدوة فـي حياتـي - الأشـخاص 
الذيـن واجهـوا مخاوفهـم، هـؤلاء الأبطـال الذيـن اسـتطاعوا لمـس 

نجوم السماء بأصابعهم.
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لـم يكـن الجميـع يبحـث عـن العظمـة، ولكنهـم جميعـا وصلوا 
لذلك بسبب مواجهة المخاوف.

ورقة وقلم، وبدأت فىمحاولة فهم أعماق مخاوفي: 

إذا استطعت أن تغير المعطيات، فستتغير معها النتائج: 

أنا أخـاف مـن المرتفعـات، ربمـا لأنـي أشـعر أن المبنى سـينهار 
بـي، أحدهـم سـيقوم بإلقائـي!: بالعـودة إلـى طفولتـي: هـذا الخبـر 
الـذي هـز جميع وسـائل الإعالم لفتـرة طويلـة، إلقاء سـعاد حسـني 
منطقـة  الخبـر علـى  أثـر هـذا  قـد  »ربمـا  مرتفـع!:  مبنـى  فـوق  مـن 

»اللاوعي«، بدأت في فهم أول مخاوفي«. 

الرسـالة  تلـك  وقعـت  حتـى  الخـاص،  توبـي  بالب  أمسـكت 
أمامي: 

»أنـا أم تبلغ مـن العمـر 46 عامًـا ولديها ثلاثـة أطفـال وأرهب من 
الثالثـة علـى  بالقلـق مـن الخطـوة  الشـعور  إلـى  أميـل  المرتفعـات. 

السلم.«

»أنـا أيضًـا امتلـك روح المغامـرة، وعقـدت العـزم علـى أن أكون 
أفضل نسـخة منـي، كان القفـز بالمظالت دائمًـا على قائمـة أحلامي 
إلـى  عائليـة  رحلـة  فـي  كنـا  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  بـي.  الخاصـة 
نيوزيلنـدا، واحـدة من أجمـل وأفضـل الأماكـن علـى الأرض للقيام 

بذلك«.



84

»هكـذا وجـدت نفسـي فـي طائـرة هشـة مكونة مـن 12 شـخصًا، 
يجـب أن أعتـرف بأننـي شـككت بجديـة فـي عقلـي عنـد فتـح باب 
الطائـرة. مربوطـة إلـى زاك، مؤيد القفـز بالمظالت، حيث كنـا على 
وشـك أن نرمـي أنفسـنا باتجـاه الأرض مـن 15000 قـدم إلى سـرعة 

نهائية تبلغ 120 م / ساعة«.

أسـتطيع أن أصـدق أننـي أفعـل هـذا بالفعـل! هـذا جنـون! لماذا 
لا أسـتطيع؟ أختـرت فعل هـذا!، ولمـاذا لـم أرضَ بحياتـي العادية؟ 
المـوت؟ كانـت  مـاذا لـو كانـت علـى وشـك الانتهـاء الآن وربمـا 
إلـى  الأفـكار تتسـابق مـن خالل رأسـي ونحـن نسـير فـي طريقنـا 

ظهورنا نحو الباب المفتوح.

في الواقـع كان لـدي ثلاثة أيـام وثلاث ليال بال نـوم؛ للتفكير في 
هذه الأسـئلة منـذ أن تم إلغـاء القفز بالمظلات بسـبب سـوء الاحوال 

الجوية.

كنـت أرتدي ملابسـي كل يـوم وأجهـز نفسـي للقفز، فقـط لأخبر 
فـي اللحظـة الأخيـرة أن ظـروف الريـاح قـد تغيرت ولـم تعـد مثالية 

للقفز بالمظلات.

هل هذه علامة؟ ألا يجب أن أفعل هذا؟

أراد طفلـي البالغ مـن العمـر 14 عامًا بشـدة القفز بينما قـال طفلي 
البالـغ مـن العمـر 11 عامًـا بال مبـالاة: »لا أسـتطيع أن أصـدق أنـك 

ستفعلين هذا. سوف تقتلين نفسك.«
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لن أتـرك طفلي البالـغ مـن العمـر 14 عامًا ليقفـز، وطمأنـت أخاه 
بأنني لن أموت وأن كل شيء سيكون على ما يرام.

لم أكـن متأكدة بصراحـة، مع فتـح باب الطائـرة، حـددت نيتي أنه 
مع هـذه القفـزة، لـن أتغلـب فقط علـى خوفـي مـن المرتفعـات، بل 
سـوف أخـرج كل الخـوف الـذي كان يمنعنـي مـن العيـش بالكامـل 
بنسـبة 100 % - كل الخـوف الـذي جعلنـي أعيـش كأي امـرأة عادية، 
الأمـر الذي منعنـي مـن التحدث في بعـض الأحيـان، ممـا منعني من 

المحبة، والتعبير عن مشاعري الجنونية في كثير من الأوقات. 

»لا تدع الخوف يوقفك«، »كل شيء في رأسك«.

اسـتطعت خداع عقلي، أخبرتـه أن الشـيء الوحيد الذي سيسـقط 
فور القفز هو الخوف!

لا يمكننـا أن نعـرف حقيقـة مـا سـيكون عليـه شـيء مـا دون أن 
نختبره أولاً.

قبل القفـز، شـاهدت مقاطـع فيديـو علـى ال يوتيوب لأشـخاص 
آخريـن وهـم يقفـزون؛ شـعرت أن معدتي هبطـت إلى قدمـي؛ ولكن 

التجربة تختلف تماما عن كل ما تخيلته.

لمست تلك الرسالة مشاعري، استطعت تحديد أفكاري بسهولة.

الخـوف لا مـكان لـه إلا داخل حـدود العقل، بـدأت فـي التعرف 
علـى أصدقاء مـن بلـدان مختلفـة وكلٌ منهم لديـه مغامرتـه الخاصة: 

كنت أعلم أن هذا الأمر سيغير حياتي. 



86

فتـاة  وهـي  السـيرك،  فـي  الأسـود  مـع  تعمـل  »كاثريـن«  فهـذه 
شـجاعة وجريئة؛ أمـا هذا »جـورج« وهـو بطل في سـباق السـيارات 
وقد كان يرسـل لي تلـك الرسـالة دائما: »إسـراء أيتهـا الفتـاة، اذهبي 

لتعلم القيادة!« 

بعد حوالي شـهر أسـتطيع القـول أنني اكتسـبت مهـارات جديدة، 
وأنت كذلـك حاولـي تكوين صداقـات مع أناس شـجعان ويعيشـون 
روح المغامـرة كل يـوم: »إهزمـي مخاوفـك، تعلمـي أشـياء جديدة، 
اليوتيـوب  علـى  فيديوهـات  شـاهدي  القيـادة،  بـدروس  التحقـي 

لرياضتك المفضلة؛ لا تستمعي إلى كلمات الخوف«.

إدخـري كل يـوم المـال: إدخري عشـرة جنيهـات في اليـوم؛ على 
مدار شـهر سـيكون معـك مبلـغ 280 جنيـه؛ وهذا قـد يكفي اشـتراك 

تعلم السباحة: إذا كنتي تخافين من الماء.


